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ــبحانه وتعالى المسؤول المرجو  أسأل االله س
الإجابة أن يتولاكم في الدنيا والآخرة، وأن يسبغ 
ــم نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يجعلكم ممن  عليك
ــكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا  إذا أنعم االله عليه ش

أذنب استغفر.
ــعادة  فإن هذه الأمور الثلاثة: هي عنوان س
العبد، وعلامة فلاحه في دنياه وأخراه، ولا ينفك 
ــإن العبد دائم التقلب بين هذه  عبد عنها أبدا، ف

الأطباق الثلاثة.
الأول: نعم من االله تعالى تترادف عليه، فقيدها 
ــكر، وهو مبني على ثلاثة أركان: الاعتراف  الش
ــا باطنا، والتحدث بها ظاهرا، وتصريفها في  به
مرضاة وليها ومسديها ومعطيها، فإذا فعل ذلك: 

فقد شكرها، مع تقصيره في شكرها.
الثاني: محن من االله تعالى يبتليه بها، ففرضه 
فيها الصبر والتسليم، والصبر: حبس النفس عن 
التسخط بالمقدور، وحبس اللسان عن الشكوى، 
ــق  ــس الجوارح عن المعصية، كاللطم وش وحب

الثياب ونتف الشعر ونحوه.
فمدار الصبر على هذه الأركان الثلاثة، فإذا 
قام به العبد كما ينبغي: انقلبت المحنة في حقه 
ــتحالت البلية عطية، وصار المكروه  منحة، واس
محبوبا، فإن االله سبحانه وتعالى لم يبتله ليهلكه، 

وإنما ابتلاه ليمتحن صبره وعبوديته.
فإن الله تعالى على العبد عبودية في الضراء، 
كما له عليه عبودية في السراء، وله عليه عبودية 
فيما يكره، كما له عليه عبودية فيما يحب، وأكثر 
ــأن  الخلق يعطون العبودية فيما يحبون، والش
ــكاره، ففيه تتفاوت  ــي إعطاء العبودية في الم ف
ــبه كانت منازلهم عند االله  مراتب العباد، وبحس
ــدة الحر:  ــى، فالوضوء بالماء البارد في ش تعال
ــدة البرد:  عبودية، والوضوء بالماء البارد في ش
عبودية، ولكن فرق عظيم بين العبوديتين، فمن 
كان عبدا الله في الحالتين، قائما بحقه في المكروه 
والمحبوب: فذلك الذي تناوله قوله تعالى: (أليس 

االله بكاف عبده).
فالكفاية التامة مع العبودية التامة، والناقصة 
مع الناقصة، فمن وجد خيرا: فليحمد االله، ومن 

وجد غير ذلك: فلا يلومن إلا نفسه.
ــؤلاء هم عباده الذين ليس لعدوه عليهم  وه
ــادي ليس لك  ــلطان، قال االله تعالى: (إن عب س
عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا). ولما علم عدو 
االله إبليس أن االله تعالى لا يسلم عباده إليه، ولا 
ــلطه عليهم: قال تعالى: (ولقد صدق عليهم  يس
ــس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين (٢٠)  إبلي
وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن 
ــك وربك على كل  بالآخرة ممن هو منها في ش
شيء حفيظ (٢١)). فلم يجعل لعدوه سلطانا على 
عباده المؤمنين، فإنهم في حرزه وكلاءته وحفظه 
وتحت كنفه، وإن اغتال عدوه أحدهم كما يغتال 
ــل الغافل: فهذا لا بد منه، لأن العبد  اللص الرج
قد بلي بالغفلة والشهوة والغضب، ودخوله على 
العبد من هذه الأبواب الثلاثة، ولو احتزر العبد ما 
احتزر: فلا بد له من غفلة، ولا بد له من شهوة، 

ولا بد له من غضب.
وقد كان آدم أبو البشر ژ: من أحلم الخلق 
وأرجحهم عقلا وأثبتهم، ومع هذا فلم يزل به عدو 
االله حتى أوقعه فيه، فما الظن بفراشة الحلم، ومن 

عقله في جنب عقل أبيه: كقطرة في بحر؟
ولكن عدو االله لا يخلص إلى المؤمن إلا غيلة 
على غرة وغفلة، فيوقعه ويظن أنه لا يستقيل 
ربه عز وجل بعدها، وأن تلك الوقعة قد اجتاحته 
ــى ورحمته وعفوه  ــه، وفضل االله تعال وأهلكت

ومغفرته وراء ذلك كله.
اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، 
ــر  ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الش
ــا منه وما لم نعلم،  ــه، عاجله وآجله، ما علمن كل
اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك 

صلى االله عليه وسلم.

الاستخارة
إن العبد يحتاج في فعل ما ينفعه في معاشه ومعاده 
ــه، وبما أنه يجهل أين  ــى علم ما فيه من مصلحت إل
ــتقبله القريب والبعيد  تكمن هذه المصلحة في مس
وهي غيب بالنسبة له ولا يعلم الغيب إلا االله، فلابد 
له من الاستعانة باالله لمعرفة ما ينبغي فعله من أجل 
ــتقبلي الأفضل، وهو ما  الحصول على الخيار المس
يعرف شرعا بالاستخارة، وهي: طلب خير الأمرين 

لمن احتاج إلى أحدهما.
وبما أن علم الإنسان لا يزيد على ما علمه االله، وقدرته 
مستمدة من قدرة االله، فإن لم يعلمه فهو الجاهل وإن 
لم يمنحه القدرة فهو العاجز، وقد أرشدنا النبي ژ 
إلى جلب الخيرة من العالم بعواقب الأمور وتفاصيلها 
وخيرها وشرها، وطلب القدرة منه، فإنه إن لم يقدره 
وإلا فهو عاجز، وطلب فضله منه، فإن لم ييسره له 
ويهيئه له وإلا فهو متعذر عليه، ثم إذا اختاره له بعلمه 
وأعانه عليه بقدرته ويسره له من فضله فهو يحتاج 
إلى أن يبقيه عليه ويديمه بالبركة التي يضعها فيه، 
والبركة تتضمن ثبوته ونموه، وهذا قدر زائد على 
ــيره له، ثم إذا فعل ذلك كله فهو  إقداره عليه وتيس
محتاج إلى أن يرضيه به، فإنه قد يهيئ له ما يكرهه 

فيظل ساخطا ويكون قد اختاره االله له.
والأصل في الاستخارة أن تكون الأمور الاختيارية 
ــتحب  ــد، أي في الأمر المباح، أما الواجب والمس للعب

والحرام والمكروه فلا يستخار في فعلها.
ــتخارة للمسلم لطلب الخير في  ولقد شرعت الاس
المستقبل، لذلك أبطلت عادات جاهلية كانت قائمة على 
طلب الخير للإنسان في المستقبل من طيرة وغيرها، 
ــتخارة صلاة لابد منها: وهي أن يصلي المرء  وللاس
ــين من غير الفريضة في أي وقت من الليل أو  ركعت
النهار يقرأ فيهما بما شاء بعد الفاتحة، ثم يدعو بالدعاء 
الذي رواه البخاري عن جابر بن عبد االله- رضي االله 
عنهما- قال: كان النبي ژ يعلمنا الاستخارة في الأمور 
كلها كالسورة من القرآن يقول: «إذا هم أحدكم بالأمر 
ــن غير الفريضة، ثم يقول: اللهم  فليركع ركعتين م
إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك وأسألك 
ــن فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا  م
أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا 
الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ـ أو 
ــل أمري وآجله ـ فاقدره لي، وإن كنت  قال في عاج
تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة 
ــل أمري وآجله ـ فاصرفه  ــري ـ أو قال: في عاج أم
عني، واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم 

رضني به، ويسمي حاجته» رواه البخاري.
وعلينا الالتزام بالوارد في الاستخارة، والحذر مما 
يفعله بعض الناس، ممن لا علم عنده، أو عنده علم 
ــرع الشريف في  ــت عنده معرفة بحكمة الش وليس
ألفاظه الجامعة للأسرار العلية، لأن بعضهم يختارون 
لأنفسهم استخارة غير واردة بالشرع، واالله أرحم 
ــفق عليه من نفسه ووالديه، فهو العالم  بالعبد، وأش
ــر، وبعضهم  ــد لما فيه الخي بمصالح الأمور المرش
يستخير الاستخارة الشرعية ويتوقف بعدها حتى 
ــتخار فيه أو تركه  ــرى مناما يفهم منه فعل ما اس ي
ــيء وليس عليه دليل  أو يراه غيره، وهذا ليس بش
ــتخارة لا بما  ــر، لأن المعصوم ژ أمر بالاس معتب

يرى في المنام.
وقال النووي: «وينبغي أن يفعل بعد الاستخارة ما 
ــرح له، ولا يعتمد على انشراح كان فيه هوى  ينش
قبل الاستخارة، بل ينبغي للمستخير ترك اختياره 
ــتخيرا الله، بل يكون غير  رأسا، وإلا فلا يكون مس
صادق في طلب الخيرة وفي التبري من العلم والقدرة 
وإثباتها الله تعالى، فإذا صدق في ذلك تبرأ من الحول 

والقوة ومن اختياره لنفسه».
قلت: الصواب قول من ذهب إلى أنه يفعل المستخير 
بعد الاستخارة ما بدا له واتفق، فليس الأمر منوطا 
على الانشراح أو الرؤيا، لأنه ليس في الحديث اشتراط 
انشراح النفس، ولا ذكر النوم بعد الاستخارة، واطلاع 
ــتخير  ما هو خير له في رؤياه، بل الصواب ان يس
ويمضي لحاجتة آخذا بالأسباب متوكلا على االله، وما 
يقع خيره االله له، فإن صرفه فهذا خيرة االله له، وإن 
ــواء وفق في ذلك أو لم  أمضاه فهذا خيرة االله له، س

يوفق، سعد في ذلك أو لم يسعد.
ــتخير الا يضيف إليها شيئا لم يرد، ويا  وعلى المس
سبحان االله! إن صاحب الشرع صلوات االله وسلامه 
عليه قد اختار لنا ألفاظا منتقاة جامعة لخيري الدنيا 
ــي عن كل زيادة. ولو لم يكن فيها من  والآخرة تغن
ــنة  ــر والبركة إلا أن من فعلها كان ممتثلا للس الخي
المطهرة محصلا لبركتها، ثم مع ذلك تحصل له بركة 
ــك الألفاظ التي تربو على كل خير يطلبه  النطق بتل
ــه ويختاره لها، فيا سعادة من رزق  الإنسان لنفس

هذا الحال.
ــتحب للمرء إذا هم بأمر أن يصلي ركعتين من  ويس
غير الفريضة، ثم يأخذ في دعاء الاستخارة الوارد، 
ــارة،  ــتخارة والاستش والأفضل أن يجمع بين الاس
ــإن ذلك من كمال الهدى، وقد قال بعض الحكماء:  ف
ــه آراء العلماء،  ــل أن يضيف إلى رأي ــن حق العاق م
ــى عقله عقول الحكماء، فالرأي الفذ ربما  ويجمع إل
ــرد ربما ضل، فعلى هذا، فمن ترك  زل، والعقل الف
الاستخارة والاستشارة يخاف عليه من التعب فيما 
أخذ بسبيله لدخوله في الأشياء بنفسه دون الامتثال 

للسنة المطهرة وما أحكمته في ذلك.

خالد  الخراز

من روائع الخط العربي

أذكركم
سورة البقرة آية ١٥٢

الخطاطة نورية غارسيا من اسبانيا استفادت 
الخطاطة نورية من تكرار الاحرف الموجود في 
النص بحيث نسجت من الخطوط المتوازية ايقاعا 

رائعا.

ÊhôcPÉa

شهر الانتصارات

معركة نهاوند، انقض فيها النعمان بن المقرن 
على الفرس، فلم يفلت منهم إلا الشريد. وهي 
من المعارك الفاصلة في الفتح الإسلامي لفارس. 
وقعت في خلافة عمر بن الخطاب، سنة ٢١ هـ 
(٦٤٢ م) وقيل سنة ١٨ أو ١٩ هـ قرب بلدة نهاوند 
في فارس، وانتصر فيها المسلمون انتصارا كبيرا 
بقيادة النعمان بن مقرن على الفرس الساسانيين، 
إلا أن النعمان قتل في المعركة، وانتصر المسلمون 
وانتهى حكم الدولة الساســــانية في إيران بعد 

أن دام حكمها ٤١٦ عاما.

المعركة

عن السائب بن الأقرع قال: زحف للمسلمين 
زحف لم ير مثله قط، رجف له أهل ماه وأصبهان 
وهمذان والري وقومس ونهاوند وأذريبجان، 

فبلغ ذلك عمر فشاور المسلمين.
فقال علي: أنت أفضلنا رأيا وأعلمنا بأهلك. 
فقال: لأستعملن على الناس رجلا يكون لأول 
أسنة يلقاها -أي أول من يتلقى الرماح بصدره، 
كناية عن شــــجاعته - يا سائب اذهب بكتابي 
هذا إلى النعمان بن مقرن، فليســــر بثلثي أهل 
الكوفــــة، وليبعث إلى أهل البصرة، وأنت على 
ما أصابوا من غنيمة، فإن قتل النعمان فحذيفة 
الأمير، فإن قتل حذيفة فجرير بن عبداالله، فإن 

قتل ذلك الجيش فلا أراك.
وأرسل سعد بن أبي وقاص إلى عمر: «بلغ 
الفرس خمسين ومائة ألف مقاتل، فإن جاءونا 
قبل أن نبادرهم الشدة ازدادوا جرأة وقوة، وإن 

نحن عاجلناهم كان لنا ذلك».
وأرسل عمر إلى سعد محمد بن مسلمة ليخبره 
أن يســــتعد الناس لملاقاة الفرس، فغادر سعد 
الكوفة إلى المدينة ليخبر عمر بخطورة الموقف 
شفاهة، فجمع عمر المسلمين في المدينة، وخطب 
فيهم وشرح لهم خطورة الوضع، واستشارهم، 
وأشاروا عليه أن يقيم هو بالمدينة، وأن يكتب 
إلى أهل الكوفة فليخرج ثلثاهم لمساعدة الجيش 
الإسلامي وأهل البصرة بمن عندهم. ثم قال عمر: 
أشيروا علي برجل يكون أوليه ذلك الثغر غدا، 
فقالوا: أنت أفضل رأيا وأحسن مقدرة، فقال: أما 
واالله لأولين أمرهم رجلا ليكونن أول الأســــنة 
– أي: أول مــــن يقابل الرماح بوجهه – إذا لقيها 
غدا، فقيل: من يا أمير المؤمنين؟ فقال: النعمان 

بن مقرن المزني، فقالوا: هو لها.
ودخل عمر المســــجد ورأى النعمان يصلي، 
فلما قضى صلاته بادره عمر: لقد انتدبتك لعمل، 
فقال: إن يكن جبايــــة للضرائب فلا، وإن يكن 
جهادا في ســــبيل االله فنعم. وانطلق النعمان 
عام (٢١) للهجرة يقود الجيش، وبرفقته بعض 

الصحابة الكرام.
اجتمع المســــلمون حول نهاونــــد واجتمع 
الفرس فيها وأميرهم «الفيرزان». أرســــل أحد 
قواد الفرس واسمه «بندار» إلى جيش المسلمين: 
أن أرسلوا إلينا رجلا نكلمه، فذهب إليهم داهية 

المسلمين «المغيرة بن شعبة» بمنظر رهيب وشعر 
مسترســــل طويل، فلما وصل إليهم استشــــار 
«بندار» أصحابه بأي هيئة نأذن له؟ هل بشاراتنا 
وملكنا وفخامتنا؟ حتى نرهبهم بقوة ملكنا أم 
بالتقشف حتى يزهدوا بنا ولا يطمعوا في ملكنا؟ 
فأشاروا عليه: بل بأفضل ما يكون من الشارة 

والعدة، فتهيأوا له بأفخر الأثاث والثياب.
دخل المغيرة، فقربوا إلى جســــمه ووجهه 
الحراب والنيازك يلتمع منها البصر وجند «بندار» 
حوله كي يزيدوا المنظر رهبة، أما «بندار» فعلى 

سرير من الذهب وعلى رأسه تاج نفيس.
قال المغيرة: فمضيــــت فصاروا يدفعونني 
ويزجرونني. فقلت: الرســــل لا يفعل بهم هذا. 
فقالوا: إنما أنت كلب. يقول المغيرة: فقلت: لأنا 
أشــــرف في قومي من هذا في قومه - وأشــــار 

إلى بندار.
فانتهره الجند وقالوا: اجلس. فجلس فتكلم 
«بندار» وترجم للمغيرة، ومما قاله: إنكم معشر 
العرب أبعد الناس من كل خير، وأطول الناس 
جوعا، وأشقى الناس شقاء، وأقذر الناس قذرا، 
وأبعدهم دارا، وما منعني أن آمر هؤلاء الأساورة 
حولي أن ينتظموكم بالنشاب إلا تنجسا لجيفكم 
فإنكم أرجاس، فــــإن تذهبوا يخلى عنكم، وان 
تأبوا نبوئكم مصارعكم. قال المغيرة: فحمدت 
االله وأثنيت عليه ثم قلت: واالله ما أخطأت من 
صفتنا شيئا ولا من نعتنا، إن كنا لأبعد الناس 
دارا، وأشد الناس جوعا، وأشقى الناس شقاء، 
وأبعد الناس من كل خير، حتى بعث االله - عز 
وجل - إلينا رسوله ژ فوعدنا النصر في الدنيا 
والجنة في الآخرة، فواالله ما زلنا نتعرف من 
ربنا منذ جاءنا رســــوله الفتح والنصر، حتى 
أتيناكم، وإنا واالله لا نرجع إلى ذلك الشــــقاء 
أبدا حتى نغلبكم علــــى ما في أيديكم أو نقتل 
بأرضكــــم، وإني أرى عليكم بزة وهيئة ما أرى 

من خلفي يذهبون حتى يصيبوها.
قال المغيرة: فقلت في نفسي: لو جمعت ثيابي 
فوثبت وثبة فقعدت مع هذا العلج «بندار» على 
سريره لعله يتطير؟ قال: فوجدت غفلة فوثبت 
فإذا أنا معه على سريره، فصرخ «بندار»: خذوه، 
فأخذه الجند وصاروا يطأونه بأرجلهم، فقال 
المغيرة: هكذا تفعلون بالرسل فإنا لا نفعل هكذا 

ولا نفعل برسلكم هذا.
شــــعر «بندار» بأن المغيــــرة بدأ يحطم من 
معنويات جنده، لأنه بدأ يظهر عزته التي هذبه 
بها الإسلام، وظهرت سوء أخلاقيات الفرس، فأراد 
أن يقطع هذه المناظرة فقال: إن شــــئتم قطعتم 

إلينا، وإن شئتم قطعنا إليكم.
فعاد المغيرة واستشار قائد الجيش النعمان، 

فقال النعمان: اعبروا.
أنشــــب النعمان القتال، ودام على شــــكل 
مناوشات حادة، والحرب سجال بين الفريقين، 

وكان الفرس خلالها في خنادق.
وخشي المسلمون أن يطول الأمر فاستشار 

النعمان أصحابه، فتكلم قــــوم فردت آراؤهم، 
ثــــم تكلم طليحــــة فقــــال: أرى أن تبعث خيلا 
مؤدبة، فيحدقوا بهم، ثم يرموا لينشبوا القتال، 
ويحمشوهم - أي يغضبوهم، فإذا أحمشوهم 
واختلطــــوا بهم وأرادوا الخــــروج أرزوا - أي 
انضموا - إلينا استطرادا - أي خديعة.. وأقر 
الجميع هذا الرأي فأمــــر النعمان القعقاع بأن 
ينشب القتال فأنشبه، فخرج الفرس من خنادقهم، 
فلما خرجوا نكص القعقاع بجنده، ثم نكص ثم 
نكــــص، وخرج الفرس جميعا فلم يبق أحد إلا 
حرس الأبواب، حتى انضم القعقاع إلى الناس، 
والنعمان والمســــلمون على تعبيتهم في يوم 
جمعة في صدر النهار، وأقبل الفرس على الناس 
يرمونهم حتى أفشوا فيه الجراحات، والمسلمون 
يطلبون من النعمان الإذن بالقتال، وبقي النعمان 

يطلب منهم الصبر.
وعندئذ ركب فرسه وبدأ يحرض المسلمين 
على القتال، ثم قــــال: فإن قتلت فالأمير بعدي 

حذيفة، وإن قتل فلان.. وعد سبعة.
وكبر النعمان التكبيرة الأولى ثم الثانية، 
ثم قال: اللهم اعزز دينك وانصر عبادك، واجعل 
النعمان أول شهيد اليوم على إعزاز دينك ونصر 
عبادك، اللهم إني أســــألك أن تقر عيني اليوم 
بفتح يكون فيه عز الإسلام، أمنوا رحمكم االله. 

فبكى الناس.
وكبر النعمان التكبيرة الثالثة، وبدأ القتال، 
وأثناء تقدم القائد بدأ الفرس يتركون الساحة 
وزلق بالقائد فرســــه من كثرة الدماء في أرض 
المعركة، فصرع بين سنابك الخيل، وجاءه سهم 
في جنبه، فرآه أخوه نعيم فسجاه بثوب، وأخذ 
الراية قبل أن تقــــع وناولها حذيفة بن اليمان 
فأخذها، وقال المغيــــرة: اكتموا مصاب أميركم 
حتى ننتظر ما يصنــــع االله فينا وفيهم، لئلا 

يهن الناس.
ولما زلق فرس النعمــــان به لمحه معقل بن 
يسار فجاءه بقليل من الماء، فغسل عن وجهه 
التراب، فقال النعمان: من أنت؟ قال: أنا معقل 
بن يســــار، قال: ما فعل الناس؟ قال: فتح االله 
عليهــــم، قال: الحمد الله، اكتبوا بذلك إلى عمر، 
وفاضت روحــــه. ولما أظلم الليل انهزم الفرس 
وهربوا دون قصد فوقعوا في واد، فكان واحدهم 
يقع فيقع معه ستة، فمات في هذه المعركة مائة 
ألف أو يزيد، قتل في الوادي فقط ثمانون ألفا، 
وقتل ذو الحاجب، وهرب الفيرزان، وعلم بهربه 
القعقاع فتبعه هو ونعيم بن مقرن فأدركاه في 
واد ضيق فيه قافلة كبيــــرة من بغال وحمير 
محملة عسلا ذاهبة إلى كسرى، فلم يجد طريقا 
فنزل عن دابته وصعد في الجبل ليختفي، فتبعه 

القعقاع راجلا فقتله.
وحزن المسلمون على موت أميرهم وبايعوا 
بعد المعركة أميرهم الجديــــد حذيفة، ودخلوا 

نهاوند عام ٢١ هـ بعد أن فتحوها.

معركة نهاوند فتح الفتوح

د.وليد العلي
إمام وخطيب المسجد الكبير
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